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[image: image2.bmp]مراكز القرار السياسي، واختزالها في جهاز سلطوي مركزي واحد مكون من مجموعة قوى أمنية عسكرية سياسية مهيمنة على المفاصل الأساسية في الدولة، على شكل استلاب كامل، دون السماح لأية قوى أو فعالية وطنية حقيقية بالحراك، مهما كان نوع هذا الحراك، حيث أصبح الوطن، والدولة،... والحزب.. القائد.. والدستور.. والمؤسسات والقوانين مرادفات ومعاني لشيء واحد "مقدس" اسمه النظام السياسي. وكل من يتجرأ بالحديث في هذه المصطلحات فهو بالتأكيد يعمل لصالح جهات أجنبية معادية للوطن، وتهمة الخيانة الوطنية جاهزة في كل مناسبة. وبناء على هذه المعطيات يمكن القول بأن الحياة السياسية في سوريا لم يكن لها وجود بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة، فإما أن تصفق وتسير مع ركب النظام وممارساته، أو تسكت، وإلا فالسجون وكل أساليب القمع والردع بانتظارك، لذا فمن الصعوبة بمكان الحديث عن حالة سياسية صحية أو معارضة أو ديمقراطية –على الأقل- في سوريا، وهذا ما كان السبب الأساس في غياب حراك سياسي ديمقراطي فاعل (أحزاب ومنظمات) على الساحة السياسية السورية، وبالتالي كان السبب في غياب رؤية سياسية سورية واضحة، من خارج موقف النظام حول مسألة الديمقراطية في البلاد أو حول القضية القومية الكردية أو قضايا المجتمع السوري عموماً –باستثناء بعض التطورات الأخيرة لمواقف بعض القوى السياسية خارج سوريا- مما ساهم إلى حد كبير في التشويش على موقف الشارع السوري عن القضايا الأساسية للبلد عموماً والقضية الكردية في سوريا بشكل خاص. لكن ربما الحالة السياسية الكردية كانت لها بعض الخصوصية المغايرة، إذ أعطت لنفسها فضاء مقبولاً للتحرك خارج المألوف السياسي للنظام، مستعيناً بالبعد الجيو سياسي الكردستاني، هذا في بدايات التأسيس، وبدايات العمل السياسي في الستينات والسبعينات، لكن ومع الأسف، ومن خلال مسيرة العمل السياسي الكردي عبر السنوات الماضية تعرضت الحركة إلى انتكاسات جوهرية أصابتها في الصميم تمثلت بوباء الانقسامات الحزبية السرطانية في جسد الحركة السياسية الكردية، مما ساهمت في إضعاف هذه الحركة بشكل ملحوظ حيث تحولت الحركة إلى مجموعة أحزاب ضعيفة إلى حد كبير، ليس لها إلا مواكبة التيار ومسايرة سياسات النظام، سياسات العصا دون الجزرة، بهدف الحفاظ على الذات الحزبية بأي ثمن، وبكل أسف أخذت هذه السياسات مع الزمن وبقوة القمع طابعاً "شرعياً"، "وطنياً"، وبدأت بعض القوى بشرعنة هذه السياسات من خلال محاربة السياسات والمعترضة على ممارسات النظام وسلوكيته، وأوجدت لها عناوين ارتجالية وسهلة التناول شبيهة بتهم النظام الجاهزة؛ مثل: التطرف والتشدد..، العمالة..الخ.

لكن، وبعد مرور سنوات طويلة على منظومة العلاقات والتحالفات التقليدية الدولية، وتداعياتها الإقليمية على منطقتنا، والضغوط الكبيرة من قبل المجتمع الدولي على النظام، أصبحنا أمام خيارات مصيرية واستحقاقات تاريخية لابد من الجرأة بالانفتاح على الذات الحزبية بآفاق وطنية واسعة، وتشخيص مواطن الضعف والخلل في الجسد السياسي الكردي، وتجاوز كل المعوقات التي تحول دون تصعيد العمل السياسي الكردي باتجاه المصلحة الوطنية للشعب الكردي، وربما نحتاج في هذا المجال إلى الكثير من الجهد والعمل لتصحيح موقف الشارع السوري أولاً، وإزالة حالة الغموض التي أوجدها النظام في السنوات السابقة عبر الهيمنة الفكرية لثقافة الخوف التاريخية، وقوى الممانعة المتحالفة مع النظام تحت مسميات شتى (أحزاب، جمعيات، منظمات، شخصيات...) مازالت تملك الكثير من أوراق القوة المستمدة من هيمنة ثقافة النظام المعادية لأي مشروع وطني حقيقي في سوريا، أو أي طموح كردي في التحرر وحق الحياة، فهي أخطر من النظام نفسه، فهي من جهة تدعي أنها لا تنتمي إلى المؤسسات الرسمية للنظام أو أجهزة الدولة، ومن جهة أخرى تعمل على تبرير ممارسات النظام ضد الشعب الكردي دون استثناء. والجدير ذكره أن النظام نفسه لا يخفي سياساته العدائية تجاه الشعب الكردي في كل مناسبة، حتى وصل به الأمر إلى اختلاق ذرائع صِدامية هنا وهناك، أو في هذه المناسبة أو تلك ليقوم بالتصفية الجسدية بحق مناضلي أبناء شعبنا الكردي ناهيك عن زج العشرات وإبقاءهم في غياهب سجونه، بغية إرهابهم وتطويعهم وفق سياسات الخنوع التي رسمها في السابق، وسياسات النظام باتت معلنة اليوم أكثر من أي وقت سابق، ويعلنها هو دون تردد، وتجلت بوضوح صارخ في مواقف النظام من التدخل التركي في العراق، ومحاولات النيل من الكيان الفدرالي الكردي الناشئ في كردستان العراق، والموقف العدائي الدائم من النظام السياسي في العراق الجديد بعد سقوط صدام حسين، حتى إذا جاءت على حساب العراق "الدولة العربية" لصالح دولة أجنبية مثل تركيا عدوة الأمس!! إلى جانب تصعيد الممارسات القمعية ضد مناضلي أبناء الشعب الكردي في سوريا.. كسلوكية استفزازية ممنهجة في كل يوم، بمناسبة أو غير مناسبة أحياناً، فهو لا يكلف نفسه كثيراً في إيجاد المبررات اللازمة أو الكافية لتبرير سياساته المعادية لكل طموح كردي، وفي كل مكان أو زمان، فشعارات البعث التقليدية كافية دائماً على الإجابة عن كل الأسئلة، وهي تصلح لكل زامن ومكان!!؟

لذا نجد أنفسنا أمام مرحلة تاريخية مصيرية حساسة تستدعي كل الجهود لترتيب البيت الوطني الكردي من الداخل وصياغة خطاب سياسي ولغة مشتركة للارتقاء بالموقف السياسي إلى مستوى القضية القومية لشعبنا، ولتستطيع الحركة السياسية مخاطبة كل خصومها بلغة التحدي المشروعة والمستمدة مشروعيتها من قوة مشروعية قضيتنا كقضية شعب يعيش على أرضه التاريخية.

في أربعينية شهداء نوروز 2008 

تجمع جماهيري في الحي الغربي بقامشلو

بمناسبة مرور أربعين يوماً على المجزرة الرهيبة التي ارتكبها النظام بحق أبناء شعبنا، عشية عيد نوروز القومي، فقد حفل يوم الأربعاء 30 نيسان 2008 بنشاطات تليق بهذه المناسبة، حيث تم إنجاز إكساء أضرحة الشهداء في مقبرة هلالية الشمالية، بالإسمنت والرخام، مع إقامة سور مستطيل من الحديد، وذلك تحت إشراف ونفقة حزبي يكيتي الكردي والديمقراطي الكردي "البارتي". وفي الساعة الخامسة عصراً حضرت عدة فرق فلكلورية «خلات، قامشلو، نارين» وبحضور جماهيري وسياسي دشن هذا الإنجاز كل من سكرتير حزبنا الرفيق فؤاد عليكو، وسكرتير البارتي الدكتور عبد الحكيم بشار، وأشعلا النار في أواني صغيرة نصبت في أعلى قضبان سور مقابر الشهداء، ثم ألقى الرفيق فؤاد عليكو والأستاذ محمد إسماعيل (عضو المكتب السياسي للبارتي) كلمتين قصيرتين ركزا على هول المجزرة وعقم أسلوب القمع، وأكدا بأن إرادة الشعب الكردي لن تقهر. كما تحدث الأستاذ رشاد سيد عيسى باسم ذوي الشهداء فشكر هذا الحضور وثمّن إنجاز بناء أضرحة الشهداء، وتسويرها.

وفي الساعة السادسة تجمهر الآلاف بجانب بيت والد الشهيد محمد يحيى خليل في الحي الغربي، ورفعت اللافتات «المجد والخلود لشهداء نوروز 2008»، «نطالب بمحاكمة علنية للمسؤولين عن تنفيذ وتخطيط مجزرة قامشلي»، «القضية الكردية تحل بالحوار الديمقراطي وليس بالقتل والقمع».. وحضر ممثلو الأحزاب الكردية التي أصدرت قبل عدة أيام بياناً بهذه المناسبة وهي لجنة التنسيق الكردي، الجبهة الديمقراطية الكردية، التحالف الديمقراطي الكردي، الحزب الديمقراطي الكردي السوري.. ووضعت الكراسي للجلوس، ونصبت مكبرات الصوت، وبدئ بإحياء أربعينية الشهداء (محمد زكي عبد الله، محمد يحيى خليل، محمد محمود حسين)، وتحدث الأستاذ إسماعيل عمر –رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي- باسم الهيئة العامة للجبهة والتحالف فندد بسياسة القتل والاضطهاد، ودعا إلى تحقيق علني للكشف عن الجناة،ومن يقف وراءهم. ثم ألقى الأستاذ مشعل التمو –الناطق باسم تيار المستقبل الكردي- كلمة لجنة التسيق الكردي حيث حمّل النظام مسؤولية المجزرة، وأكد بأن الشعب الكردي سيواصل احتفالات نوروز مهما كانت التضحيات، وطالب بفضح سياسات النظام. ثم تحدث الأستاذ الكاتب علي الجزيري بإسهاب عن السياسة الرعناء للسلطة وإقدامها على القتل غير المبرر لثلاثة شبان باسم محمد. ثم ألقى الأستاذ الكاتب والشاعر إبراهيم اليوسف قصيدة مؤثرة من الشعر الحديث لمح فيها إلى تضحيات الشعب الكردي ورموزه التاريخيين، وأبرز اسم قامشلو كمدينة صامدة. بعدها ألقى الشاعر الحماسي دلدار ميدي قصيدة أثارت الاهتمام لاسيما وأن أداءه كان جهوراً ومدوياً. أما كلمة ذوي الشهداء فألقاها السيد عبد الله سيد رمضان، شكر فيها جميع الذين أدوا واجبهم منذ استشهاد الأبناء الثلاثة وحتى الوقت الراهن، واعتبر أن هؤلاء الشهداء أصبحوا ملكاً لجماهير الشعب الكردي، وأدان سلوك السلطات القمعي.

ومن الجدير ذكره أنه عندما بدأ الظلام يخيم على المكان تم تزيين الشرفات بالشموع المضيئة كدلالة على استمرارية روح نوروز، وإحياء لذكرى الشهداء الذين سقطوا غدراً وهم مع جماهير الشعب يشهدون إشعال أضواء نوروز في 20 آذار الماضي.

لقد شاركت القوى السياسية الكردية، ووفد من المنظمة الديمقراطية الآثورية في هذه المناسبة، ووفود من منظمات الأحزاب الكردية من سائر المناطق بالإضافة إلى جماهير شعبنا (رجالاً ونساء وأطفالاً) مع الفرق الفنية الكردية التي شاركت في زيارة أضرحة الشهداء. وبذلك أكد شعبنا تصميمه على الوفاء لأرواح شهدائه، وإصراره على النضال حتى انتزاع حقوقه القومية المشروعة. هذا وقد غطت قناة شبكة الأخبار العربية ( ANN) إحياء هذه المناسبة عبر اتصالها بالرفيق حسن صالح في برنامج «الطريق إلى الحرية».
ترقب وقلق جماهيري واسع

في ظل تفاقم الأزمات، وتدهور الأوضاع المعيشية

بلغ الفساد الذروة في سوريا، وازدادت الأوضاع سوءاً، وباتت الجماهير قلقة ومتوترة، تترقب مصيرها، ومصير البلاد عموماً، فالغلاء مستشر والقدرة الشرائية تتراجع، والبطالة مستفحلة ودون معالجة، ذلك أن السلطات الحاكمة منهمكة في الاستيلاء على جميع الثروات، وتكديس الأموال دون وازع من ضمير أو رادع، فهي ظلماً وعدواناً تقود الدولة والمجتمع إلى الفقر والهلاك والجوع، ولا تأبه بما يحيط بها من تغيرات عاصفة، بل تزداد شراسة وإنكاراً لحقوق الآخرين، وانتهاكاً صارخاً لأبسط المبادئ الإنسانية والسماوية.. إنه نظام شاذ واستثنائي خارج المألوف، ليس على صعيد المنطقة فحسب، بل على صعيد الكرة الأرضية.!!

يعتبر المختصون أن سوريا من بين البلاد الغنية بثرواتها النفطية والزراعية والسياحية والمناخية، وكفاءاتها المتعددة، ووجود آفاق هائلة للتنمية والتطوير، ومع ذلك فالشعب فقير بسبب النهب والسلب والرشوة وسيطرة الأجهزة الأمنية على كل شاردة وواردة، فهي من ناحية تقمع الحريات للحفاظ على الاستحواذ على خيرات البلاد، ومن ناحية أخرى تضلل الجماهير والرأي العام بادعاءاتها الباطلة بأن سوريا مهددة، نظراً لمواقفها من القضايا القومية، بينما الحقيقة أن هذه الادعاءات والشعارات الجوفاء هي فقط للتغطية على سيطرتها الكاملة على السلطة والثروة والنظام لا يرغب في العمل الجاد من أجل حل قضايا الوطن، لأن ذلك سيؤدي إلى الاستقرار، وفتح أعين الناس على الحقائق، وبالتالي تزداد المطالبة بالعدالة والتنمية والتطوير.

إن جماهير الشعب في سوريا باتت في أحلك أيامها بعد أن يئست من مواقف النظام الرافض للإصلاح، والذي أصبح عبئاً على الشعب، وفقد كل مقومات ووظائف الحكومات... ومما زاد الطين بلة انحباس الأمطار هذا العام، وموت المزروعات لاسيما في أهم منطقة زراعية للحبوب وهي الجزيرة؛ فمنذ أكثر من نصف قرن لم يحصل جفاف بهذه الصورة، مما يوحي بمجاعة حقيقية، والحكومة لا أمل يرتجى منها في تقديم المواد التموينية الضرورية مثل حكومات البلدان الأخرى التي تحرص على خدمة وتأمين معيشة شعوبها.

وفي الآونة الأخيرة بدت ملامح أزمة غذائية، فالنظام باع معظم مخزون القمح للخارج، واضطر إلى تقليل كميات الطحين للأفران، مما أدى إلى نقص كبير في كمية الخبز، وبالتالي تجمع المواطنون في طوابير طويلة ليلاً نهاراً للحصول على الخبز، وإذا استمر هذا الوضع دون معالجة فإن ثورة الجياع ستكون حتمية.

في الدول المتطورة عندما تحصل أزمة ما فإنها  تكون محدودة وفي جانب معين، بينما الجوانب الأخرى تكون سليمة، وبالتالي تعالج الأمور بشكل سليم، أما عندنا فالأزمات شاملة في كافة مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ونظراً لتقاعس السلطات عن القيام بواجبها تجاه الأوضاع المعيشية فإن الآلاف من العوائل لا سيما في المحافظات الشرقية، قد بدأت تهاجر إلى ضواحي دمشق وغيرها بحثاً عن مصدر رزق، وبالتأكيد فإنها لن تجد ضالتها هناك لأنها في الأساس مكتظة بملايين الناس الذين هاجروا من المحافظات الأخرى منذ سنين طويلة، ويعيشون ظروفاً مأساوية في أحياء الفقر والتشرد والضياع.

وهكذا فالشعب يعيش دوامة رهيبة، والنظام منهمك في التهام فريسته التي تمتد على اتساع الوطن بأكمله...

المستقبل محفوف بالمخاطر الحقيقية، والنظام لا يستفيد من تجارب الأنظمة الاستبدادية الأخرى! لكنه واهم إذا اعتقد أنه بهذا السلوك سيحافظ على بقائه. إنه يراهن على البطش والقمع.. وهذا لم ينفع أي نظام مستبد، فالضمان الوحيد هو حكم الشعب واحترام إرادته.

الكرد والإسلام

Bavê Hebûn

الكرد واحد من أقدم شعوب هذه المنطقة، وهو شعب حرم على مدى قرون عديدة من الحرية، تعرض ويتعرض للعبودية، حيث لم يتح للكرد تأسيس دولة في العصر الحديث باسمهم، بسبب الظروف الإقليمية في المنطقة. رغم ذلك فإنهم استطاعوا الحفاظ على كيانهم القومي، ولغتهم الخاصة، وفلكلورهم الذي يتغنى ببطولاتهم وأمجادهم ومآثرهم، وعلى طموحهم الراسخ للحرية، وأن يلعب دوراً لا يستهان به في أحداث منطقة الشرق الأوسط السياسية.

إن كردستان؛ مهد الشعب الكردي القديم، وبحكم الظروف التاريخية، ووقوعها على ملتقى الديانات التي ظهرت في أرض آسيا القديمة، وقبل حوالي 300 سنة ق.م كانت ديانة زرادشت الديانة الرسمية لكل كردستان. حيث يعتبر زرادشت أول نبي ومبشر من الأنبياء الذين ظهروا في الشرق الأوسط، وأول من دعا إلى وحدانية الله، وذلك حسب ما جاء في كتاب «زند آفستا» المقدس الذي كتب باللغة الكردية القديمة على اثني عشر ألف جلد ثور حفراً بقضبان الذهب.

وحسب وجهة نظر الزرادشتيين فإن «أهورامزدا» هو إله الخير والشمس، و«أهريمن» إله الشر والظلام. ودعا زرادشت إلى الزراعة كي يأكل الإنسان من عرق جبينه.

وللديانة الزرادشتية ثلاثة أركان أساسية هي: عفة التفكير، عفة النطق، ونزاهة العقل. يفرض على المؤمنين الزرادشتيين احترام هذه المبادئ والتقيد بها. وقد أحرق الإسكندر المقدوني هذه الجلود عندما قتل الملك داريوس، لكن عدداً منها بقي في الهند.

وكان الشعب الكردي منذ عهود ما قبل الإسلام يملك أدباً غنياً، ونتيجة للتعلق بمبادئ الإسلام والتقيد والانقياد وراء الخلافة، نسي الكثير عن ذاتيته. اعتنق الكرد الدين الإسلامي جبرياً وطوعياً في آن واحد. ففي عهد عمر بن الخطاب (18- 23 هـ، 640 –645 م) خرج عياض بن غنم إلى منطقة الكرد، ونزل بجنده على رها وأسر النساء والأطفال، واغتنم الجند الأموال وابتاعوا النساء، فقاتلهم الكرد وهزموهم. فلما علم عمر قال: وددت لو أن بيننا وبين هؤلاء القوم جبلاً من نار لا يصلون إلينا ولا نصل إليهم. ومن ثم أعلنوا الصلح، وفرض الجزية على أهل رها وسروج، ثم دخلوا الإسلام طوعياً.

فصلاح الدين هو الذي دافع عن الإسلام وفتح القدس، واستطاع إنشاء وحدة إدارية شاملة تنتظم عقد جميع البلدان الإسلامية التي يقطنها كثير من الأقوام المتباينة الأجناس والمختلفة اللغات بادئاً بكردستان موطن آبائه وأجداده حتى بلاد تونس واليمن، وقوّى فيهم الشعور بالأخوة الإسلامية.

حالف الكرد العربَ والترك والفرس، واشتركوا بدفاعهم مع أخوتهم المسلمين من هذه الأمم عن الإسلام. لكن ماذا جلب هؤلاء الأخوة –من العرب والترك والفرس- لأخوتهم الكرد المسلمين؟!؟!؟!

إن تلك الدول –على الرغم من خلافاتها العديدة- متفقة تماماً على هدف مركزي ألا وهو عدم قيام دولة كردية، لأن ذلك "يهدد مصالحها"، بالإضافة إلى موقع كردستان الاستراتيجي بين العالم الحيوي على الخارطة السياسية، والغني بالثروات الباطنية والطبيعية.

إن الحكومات المغتصبة لكردستان وضعت الدين الإسلامي في خدمة مصالحها الخاصة وكون الدين هو أفيون الشعوب، فبقي هذا الشعب تحت رحمة هذه الحكومات. ففي تركيا تبنت الحكومة التركية سياسة الازدراء والاحتقار الكامل اتجاه الكرد وخصوصاًَ في الفترة التي بدأت بحكم مصطفى أتاتورك فأجبر تركيا على أن تعيش عشرين عاماًَ من الدكتاتورية الفظيعة، حركة اتخذت الدين أداة لتحقيق أهدافها، لأنها نشرت فكرة (المحتلون الغزاة هم كفرة) فوعد الكرد بأنه عندما تتحرر البلاد ستكون للجميع كرداًَ وتركاًَ، وأن القضية الكردية سوف تعالج بروح الأخوة الإسلامية، وبالعلاقات التاريخية المتينة التي تربط بين الكرد والترك، العلاقات التي يجب أن تحول دون تَرْك الكرد إخوانَهم الأتراك في أيام المحن. حتى جلبوا الدمار والخراب لأخوتهم المسلمين الكرد والى يومنا هذا باسم الإسلام. 

وفي إيران وعدوا الكرد بحقوقهم ولكنهم نكثوا بوعودهم. يقول الخميني: لا يوجد هناك فرق بين المسلمين الذين يتحدثون لغات مختلفة... ومن المرجح جداً أن مشاكل كهذه خلقها أولئك الذين لا يرغبون للبلدان الإسلامية أن تكون متحدة إنهم يخلقون القضايا القومية في الجامعة الإيرانية، وفي الجامعة التركية وهذه النظريات متعارضة مع العقائد الإسلامية. رغم أن الترك والفرس والعرب مختلفون فيما بينهم نراهم متحدين للقضاء على الكرد. كان للعرب دور كبير في اضطهاد الشعب الكردي، حيث قام صدام حسين بإبادة الكرد، وتدمير أكثر من 4500 قرية كردية. فمن منا ينسى عمليات الأنفال التي راحت ضحيتها 182 ألف من المواطنين الكرد العزّل؟ ومن ينسى مجزرة حلبجه التي راحت ضحيتها أكثر من /5/ آلاف من الكرد "المسلمين"، وبعد كل هذا كتب على العلم العراقي –ودون أي مرجع قانوني أو دستوري- عبارة (ألله أكبر).

وفي سوريا قامت حكومة البعث بتجريد قرابة 120 ألف من الكرد من الهوية السورية، وقامت بجلب مستوطنين من مناطق أخرى إلى المناطق الكردية، وبنوا أكثر من 35 مستوطنة في مناطقهم، ووزعوا أكثر من 335 قرية كردية على هؤلاء "المغمورين". أليس هؤلاء الكرد مسلمون أيضاً؟!؟

هنا أذكر قول الشاعر الكردي أحمدي خاني: (إنني حائر في المصير الذي خصصه الله للكرد.. هؤلاء الكرد الذين بلغوا المجد بسيوفهم، كيف يصح منعهم من حكم أنفسهم بأنفسهم وإخضاعهم لسلطة الآخرين؟ .. إن الترك والفرس والعرب محاطون بأسوار كردية، وكلما تحركت جيوش العرب والترك سبح الكرد في الدماء التي يسفكها هؤلاء. إننا متفرقون دوماً، وعلى خلاف فيما بيننا، ولا يخضع الواحد منا للآخر... أما إذا اتحدنا جميعاً فلن يستطيع هؤلاء الوقوف في وجهنا).

إذاً، ذهب أتاتورك وبقي الكرد، ذهب الخميني وبقي الكرد، وذهب صدام وبقي الكرد.... وسينتصر هذا الشعب عاجلاً أم آجلاً، لأنه لا يموت حق وراءه مطالب.

المراجع:

1- مذكرات في سبيل كردستان – زنار سلوبي.

2- اليزيدية واليزيديون – خلف جراد.
3- تاريخ الطبري ج2.
4- التنبيه والإشراف –المسعودي.
5- الكرد – باسيلي نيكيتين.

خلاصات لإنعاش الذاكرة السورية المخترقة

ق. آلياني

لا ينفك النظام الاستبدادي في سوريا أن ينتقل من جبهة إلى أخرى، ومن شعار إلى آخر، ولم يزل يمارس منذ استيلائه على السلطة اللعب بالسياسة (الديماغوجيا)، تجاه الشعب السوري أولاً، ومن ثم الدول العربية والإقليمية. كما لا يخفى على ذاكرة السوريين _إن لم تكن مخترقة هي أيضاً مثل بقية الحواس- مفاعيل ونتائج السياسات الخارجية المتبعة من قبل النظام وانعكاساتها الكارثية على الداخل.

فمن جملة التوصيفات التي أطلقت على سوريا من قبل الجامعة العربية منذ نكسة حزيران 1967، إدراجها ضمن مجموعة "دول الطوق"، أي التي تطوق إسرائيل؟! مع استئثارها بحصص من الدعم المالي العربي، وخاصة الخليجي، حيث استخدم النظام تلك الأموال –وخاصة بعد حرب تشرين 1973- في تعزيز مواقعه، وتنفيذ سياسات ثأرية شوفينية تجاه الشعب الكردي، وكان جزء من تطبيقات مشروع الحزام العربي، وما تلاه من إجراءات استثنائية، وصولاً إلى ارتكاب جرائم القتل والتنكيل بحق مناضليه دون أن يتقدم خطوة واحدة باتجاه إيجاد حل للقضية الكردية.

واستمرت الأوضاع لحين دخول الجيش العقائدي(؟!) إلى لبنان كقوات ردع عربية عام 1976، حيث تسارعت الأحداث بعد زيارة السادات (الرئيس المصري الراحل) إلى القدس عام 1977، فدخل النظام سياسة المحاور، وحينئذ تشكلت "جبهة الرفض" بعد اتفاقيات كامب ديفيد، أي رفض الصلح والتفاوض والسلام مع إسرائيل...؟!

وفي بداية الثمانينات من القرن الماضي، واجتياح بيروت عام 1982 من قبل إسرائيل، وما تلته من أحداث، أسس "جبهة الصمود والتصدي"؛ أي التصدي للمشاريع الإمبريالية والصهيونية والرجعية والكولونيالية..!! حيث ازدادت الأوضاع الداخلية سوءاً، وبصورة خاصة بعد الأحداث الدامية في حماة وحلب، ومعظم مدن الداخل، والحكم بالإعدام على حركة الإخوان المسلمين، وانعكس ذلك على مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والحياتية لمجموع الشعب. وهكذا عاش السورين سنوات الرعب، فكل إنسان متهم وعليه أن يثبت براءته، إضافة إلى الانهيار الاقتصادي التام، بدءاً من 1985 والحصار الخارجي والداخلي الذي أنهك الشعب، حيث تلاشت الطبقة الوسطى في سوريا من الوجود، وهكذا ازدادت الفجوة بين الفريقين؛ فريق السلطة وفريق جماهير الشعب، وصولاً إلى ما نحن عليه الآن (فقر مدقع مقابل غلاء فاحش).

وعندما حدث انهيار معسكر الكتلة الشرقية والسوفيتية، رفع شعار (الخيار الاستراتيجي للسلام) وخاصة بعد مؤتمر مدريد 1991، وعاش الشعب السوري على الأمل، وأصيب بالخيبات من طول الانتظار، حتى فاجأه النظام بعد دخوله الألفية الثالثة؟؟ أن سوريا هي "جبهة المقاومة والممانعة". ورفع شعار مقاومة الاحتلال الأمريكي للعراق في الوقت الذي صادق ممثله في مجلس الأمن على قرارات اعتبار العراق دولة محتلة من قبل أمريكا. وهكذا جرجر النظام نفسه في مشاكل وأحداث إقليمية معروفة للجميع كان من آثارها عزل النظام عربياً، إضافة إلى عزلته الداخلية. وربما سيذهب النظام في وقت لاحق إلى تشكيل "جبهة الجهاد وإقامة دولة الخلافة بدلاً من الدولة القومية" حسب موقفه وانخراطه في تحالفات محورية من شأنها إطالة عمره الزمني، ولا نعلم هل سيختار الخلافة الأموية أم العباسية حسب التخندق المذهبي الإقليمي!!.

فالنظام يؤمن بمبدأ "التحول" فهو يختلس النظر إلى الشعب المسكين من عليائه ليرى حاله، ولا ينفك يتخلص من استحقاقات التغيير في أكثر من دورة حتمية جابهته منذ سقوط «شاو شيسكو»..؟

فالمتغير في النظام يقابله دائماً اللامتغير في الشعب! فهو يلعب على العلاقة الجدلية بين التناقضات، بحيث يأتي الوقت الضائع لصالحه ووفق هدفه المرسوم، وهو استيطان السلطة بكل ما لهذه الكلمة من ظاهرة أخطبوطية.

وبالتزامن مع هذه الأحداث، وبالتوازي مع ما سبق، كان النظام يرفع شعارات مرحلية في الداخل حارقاً الكثير من المراحل التاريخية ومن الخطط الخمسية والعشرية..؟! ولا يزال يبحث في قاموسه السياسي، وجعبته الإيديولوجية، عن مصطلحات أخرى يلقيها للاستهلاك المحلي.

فمن دولة العمال والفلاحين وصغار الكسبة، حيث المساكين العمال (البروليتاريا العشائرية والطائفية والمناطقية) أصبحوا عمال "سخرة" لدى إقطاعات جديدة من أصحاب "النعمة المحَدَّثة" حاملي الشيكات في الداخل، ومكدِّسي البنكنوت في الخارج، فلا تزال ماكينة الفساد تفرخ المزيد من الإقطاعات التجارية والعقارية والخدمية والوكالات الحصرية التي لا حصر لها ولا لون ولا طعم، إلا لأصحابها الميامين الذوّاقة، المخمليين الذين يحلفون دائماً بـ"حظهم" أما المساكين "الفلح" فإنهم باختصار "هم وأولادهم وأحفادهم..." أصبحوا جيوشاً من العاطلين الجوعى، وخاصة بعد انحباس رحمة السماء، خلال العقد الأخير، وإن سياسات النظام الزراعية قد فعلت فعلها بهذه الشريحة الكبيرة والمعدومة بسبب تكاليف المواسم وضآلة الإنتاج التي لم تغير من أحوالهم سوى المزيد من الفقر والحرمان واليأس.

أما صغار الكسبة فتم شطبهم من الخارطة الجيوبوليتيكية البعثية، فاستعاض عنهم النظام بـ"كبار الكسبة" من داخل الدوائر الصغرى والكبرى لمراكز القوى في البلد.

أما شعار (لا حياة في هذا القطر إلا للتقدم والاشتراكية) قابله المزيد من التخلف والتأخر في معظم الميادين؛ فالذين صفقوا له من المخدوعين، وخاصة جموع المنتسبين إلى حزب البعث من حاملي اللافتات في المسيرات، أصيبوا بالذعر عندما وصل بهم التحول إلى الاشتراكية إلى (التحديث والتطوير) ومن ثم إلى (اقتصاد السوق الاجتماعي) أي الاقتصاد المبني على فعاليات إنتاجية صغيرة (أسرية أو مشتركة) تدعمها الدولة من خلال تصريف الإنتاج بمساعدة القطاع الخاص... وهكذا تبين بأن الاشتراكية تعني بالنسبة لهم مشاركة كل فرد من أفراد هذا الشعب في أفكاره وسلوكه وإرادته، وفي كل حركاته وسكناته، وفي ماضيه وحاضره ومستقبله.

صحيح أن النهايات دائماً تبقى مفتوحة، وهي مقترنة بحتمياتها التاريخية، فتنتج بلا شك بدايات المرحلة قد يختلف المتداولون على المسرح وضع نهايات لها.. وهكذا تستمر الحياة...

الغلاء... المازوت... الأعلاف... القمح

يقف المواطن السوري من ديرك إلى درعا مذهولاً حائراً أمام كوابيس أربعة تجثم على صدره وتقصم ظهره.. وهي ليست كوابيس وهمية أو في الخيال، وإنما حقائق فاعلة واقعة.. أما حكومتنا (الرشيدة) فمازالت تدرس الموضوع، وتعمل على معالجته.. لكن لا المعالجة أتت ولا الدراسة انتهت!

فإذا كانت موجة الغلاء قد شملت كل شيء، وبخاصة المواد الغذائية، وإلى نسب غير مسبوقة لتصل نسبة بعضها إلى 250% فإن الحديث عنه بات على لسان، وأصبحت (لقمة العيش) في الحضيض، والأمرّ من ذلك هو أنه لا أمل في أي حل، لأن قمة النظام مشغول بأشياء أخرى أهم من كل هذا الداخل التعيس، والحكومة تلهث وراء الغنائم والسلب والنهب، ولا تضخ للشعب سوى الوعود بسلة أو سلال ملأى بما لذ وطاب إلى جانب معالجات ترقيعية لا تمس جوهر المسألة أبداً...

أما المازوت فهو البعبع القادم، والذي سيرتفع سعره حتماً إلى أسعار كارثية خلال الأيام القادمة، وطبعاً سيجر معه تصاعداً آخر في أسعار كل شيء، بدءاً من النقل ومواد البناء والأدوية، ولربما حتى الخبز.. إن إعطاء قسائم المازوت للعائلات لا تحل إلا جزءاً يسيراً من المشكلة التي سوف تتفاقم، إن حجة التهريب للمازوت لا تنطلي على أحد لأن الرؤوس الكبيرة فقط هي التي تخطط وتشرف على التهريب وتستفيد منه، ولولاهم لما كان هناك أي تهريب أبداً... أما ارتفاع سعر المحروقات عالمياً فإن الدول التي تحترم شعوبها تتعامل مع هذا الأمر بشكل متزن ومتوازن، فمقابل كل ارتفاع يتم تحسين الوضع المعاشي لكل المواطنين، وبحيث لا يخلق أي خلل في النظام المعيشي للسكان، أما عندنا فبالعكس تماماً، ترتفع الأسعار إلى أكثر من 200% ثم ترمي بـ(مكرمة) أو (عطاء) لا ترقى إلى عشر ذلك وللبعض فقط!!

تشكل أزمة الأعلاف نتيجة الجفاف هاجساً مخيفاً لدى قطاع واسع من أبناء سوريا من مربي الثروة الحيوانية، وبخاصة إذا علمنا أنه ليست هناك أية مخازن استراتيجية للأعلاف، وأن العديد من أبواب الدول التي كان المأمول الاستيراد منها أقفلت، حتى أن بعض العقود المبرمة ألغيت... وإذا علمنا أيضاً أن هناك 21 مليون رأس من الأغنام و1.1 مليون من الماعز ومثله من البقر.. وأن سعر العلف قد ارتفع متوسطياً من 5 إلى 30 ل.س/كغ ومع تصاعد في الأشهر القادمة.. وإذا علمنا أن حاجة سوريا من الشعير العلفي هو بحدود 3 مليون طن، وأن المنتج لهذا الموسم ووضع البادية صفر.. وأن الدورات الإسعافية العلفية التي تقدمها المؤسسة العامة للأعلاف للمربين لا تشكل سوى 0.01% من الحاجة الفعلية... لذلك كله فإننا أمام أبواب كارثة!!

أما بالنسبة للقمح فهو الأخطر بامتياز –سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً- فمن يملك القمح يملك الغذاء، ومن يملك الغذاء يملك القرار... لقد دخلت سوريا في عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي من حالة الندرة إلى الوفرة، وكانت قادرة على توريد كميات من الأقماح، ووصل إنتاجها إلى حوالي /5/ مليون طن.. واعتادت سوريا أن يكون لها مخزون استراتيجي من القمح يكفي لثلاث سنوات، بغض النظر عن المنتج السنوي يكفي مؤونة وبذاراً وتصنيعاً، وكان المساس بذلك المخزون الاستراتيجي خط أحمر.... أما الآن فإن المخزون العادي قد انتهى، وطالت الأيادي إلى المخزون الاستراتيجي، وبحيث لم يبق منه إلا ما يكفي لسنة واحدة فقط، هذا ما صرح به رئيس الوزراء ووزير الزراعة والمدير العام للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب.. لقد ذهبت تلك الكميات لتنفيذ عقود خارجية في تجارة على حساب قوت الشعب وفي وضح النهار... ولم يسأل أحد (لماذا؟) فمن يحاسب من؟ وهكذا لم تعد محصنة من أي اختراق في مجال الأمن الغذائي!

لقد وضعت الدولة أهدافاً ستة في خطة الإنتاج الزراعي لموسم 2007/2008 منها تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية، وتصدير الفائض، وتحسين مستوى معيشة المنتجين، ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية وغيرها.. ولكن لم يتحقق ولا هدف واحد من تلك الأهداف، بل على العكس فإن أزمات شائكة خانقة تطوقنا الآن، وليس جفاف هذا العام سوى إحدى الشماعات التي تعلق عليها الحكومة فشلها...

بلغ إنتاج سوريا من الأقماح خلال أربع السنوات الماضية كالتالي:

	العام
	الكمية /مليون طن

	2004
	4.537

	2005
	4.669

	2006
	4.932

	2007
	4.041


لكن الكميات المنتجة لموسم 2007 تم التلاعب بها بأشكال مريبة، فمن جهة رفضت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب استلام حوالي 2 مليوني طن من المنتجين بحجة وجود ندبة سوداء على القمح، وجاء رفضها بناء على إيعاز من لجنة غير فنية شكلت لهذا الغرض وعلى عجل، ولم يدرس الأمر بشكل جيد، وحسم سريعاً لصالح الرفض، أي لصالح جيوب التجار، وادعت اللجنة أن الندبة السوداء تحمل فطراً ساماً، وبذلك فهي لا تصلح للاستهلاك البشري.. في حين أن الهيئة العامة للبحوث الزراعية أكدت لاحقاً سلامتها وخلوها من أية سميّة.. واحتار الفلاحون إلى أين يسوقون هذا الإنتاج. وبعد احتجاجات هنا وهناك اضطرت المؤسسة إلى الاستلام ولكن بسعر الشعير /9 ل.س /كغ/ لكن معظم الكميات راحت إلى جيوب التجار وبأسعار بخسة، والذين راحوا يسوقونها إلى المؤسسة بطرق التفافية وبأسعار موازية تقريباً.. وللعلم فإن تلك الكميات التي كانت مرفوضة وتم شراؤها على أساس العلف لم تذهب إلى خزائن المؤسسة العامة للأعلاف، بل حولت إلى المطاحن لاحقاً للاستهلاك البشري، فأين ذلك من قرارات لجنتها؟! وكانت هناك كميات كبيرة استلمها التجار وهربت إلى الخارج.. إن عدم استلام المؤسسة لتلك الكميات أدت إلى تدني مخزون القمح.

من جهة ثانية فإن تعامل الدولة مع المنتجين كان ومازال في ذروة الاستهتار، وبخاصة من ناحية الأسعار التي لم تتغير منذ سنوات رغم ارتفاع التكاليف سنة بعد أخرى!! حتى أنها لم تنفذ المكافأة التي أعطيت لموسم 2007 (نصف ليرة لكل كيلوغرام) وبموجب كتب رسمية، مما أدى إلى عزوف الفلاحين عن التسويق، بل راحوا يبيعون إنتاجهم للتجار الذين قدموا سعراً قريباً جداً من سعر الدولة (10 ل.س من أصل 11.5 ل.س) ودونما أية رشاوى أو روتين أو متاعب لا تحصى.. وهذا مؤشر آخر إلى تدني مخزون القمح.. إن الأساليب التي تتبعها المؤسسة في عمليات الشراء والاستلام في غاية التخلف والتعقيد ناهيك عن عشرات الأيادي التي تمتد للنهب والسلب العلني والمكشوف، حتى أصبح الفلاح يمتنى لو يحترق المحصول ولا يسوقه إلى هذه المؤسسة التي أصبحت –كما أغلب مؤسسات القطاع العام- مركزاً للفساد والإفساد؛فبالإضافة إلى السرقات المعلنة، وغير المعلنة، والتي بلغت حوالي مليار ليرة سورية، وفق ملفات وأضابير مازالت تنتظر من ينتشلها ويحقق فيها، ولكنها على ما يبدو ستبقى في الأدراج.. فمن يحاسب من؟ وهناك ملايين أخرى تذهب هدراً كل عام نتيجة الخزن في العراء وسوء التخزين، وربما المتعمد.. كما أن القيّمين على المؤسسة –ومَن وراءهم- يتواطؤون وعلى المكشوف، وبموجب صفقات، مع كبار التجار والسماسرة.

إن الإنتاج المتوقع لهذ الموسم لن يصل إلى أكثر من 1.5 مليون طن، وإن محافظة الجزيرة التي كانت تنتج 60% من الإنتاج الكلي أي بحدود 3 ملايين طن لن يصل الإنتاج فيها أكثر من 800000 طن وإن الكميات المنتجة مصيرها مجهول، فالأسعار التي أعلنتها الدولة (16.5 ل.س للقمح القاسي، و16 للطري) لا تتناسب أبداً مع تكاليف الإنتاج والأسعار المتداولة الآن، خاصة إذا علمنا أن عدد الريات زادت إلى الضعف نتيجة الانحباس المطري، وذلك يجر تكاليف إضافية (محروقات، يد عاملة، إصلاحات) وربما تصل تكاليف الإنتاج إلى حدود سقف أسعار الشراء المعلنة والتي لن تكون عملياً أكثر من 15 ل.س /كغ، مع العلم أن سعر القمح وصل إلى حوالي 30 ل.س /كغ... وهنا فإن التجار سيشمرون عن سواعدهم مرة أخرى.. وإذا علمنا أن حاجة سوريا من القمح للاستهلاك المحلي هو بحدود 3.7 – 4 مليون طن ماعدا كميات البذار اللازمة للموسم القادم، والتي تصل إلى 400000 طن.. فإن ذلك يعني أننا على أبواب كارثة!.

إن حوالي 5 ملايين نسمة من سكان سوريا يعتمدون على الزراعة مباشرة بالإضافة إلى تأثر المجموع الباقي أيضاً بالوضع الزراعي وبشكل كبير. وإذا كان لدى البعض ما يقتات به من بقايا السنة الماضية فإن الأشهر القادمة، بل وربما الأيام القادمة، ستشهد تفاقمات أعمق. أما الحكومة والنظام بشكل عام، فغير مؤهل لحل مشاكل الجماهير وهو غير مبال، بل مستهتر بعقول الآخرين، وإلا فلماذا تعج الصحف الرسمية الثلاثة، ومنذ سبعة أشهر، بـ(إن الحكومة جادة وتدرس الموضوع..) سبعة أشهر وأكثر والحكومة جادة وتدرس ولم تنته الدراسة.. وبالتأكيد فإنها لن تنتهي... وإذا انتهت فإلى مزيد من الإحباطات!!..

1-  ظاهرة الحمير أدت إلى رشق الوزير

بتاريخ 7/4/2008 قامت السلطات الأمنية المحلية في منطقة تل أبيض (Girê Gewr) بحملة شرسة على الدراجات النارية، حيث تم حجز أغلب الدراجات في المدينة.. وحسب مصادرنا الإعلامية فإن حصيلة يوم واحد بلغت أكثر من 800 دراجة.

وعللت السلطات حملتها هذه بسبب دخول تلك الدراجات (الماركة الصينية) بطريقة غير شرعية إلى البلاد.

وجرّاء ذلك دفعت الحال بالمواطنين الفقراء الذين لا يملكون المال لشراء وسيلة نقل إلى اتخاذ الحمار كوسيلة للنقل عوضاً عن الدراجة. وقد قام أحد المواطنين بتصوير المواطن (خلف الراي) راكباً الحمار ذاهباً به إلى الفرن الآلي لشراء الخبز، واعتبر من شاهد تلك الحادثة: بأنها الأطرف في العالم لأنها تذكرهم بحمار جحا والإنسان القديم؟؟!!

وبهذه الحادثة الطريفة دخل المواطن (خلف) موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، وأصبح من الشخصيات الأكثر شعبية في تل أبيض ومحيطها، وأصبح معه الحمار في تل أبيض ينافس طائرة (كونكورد) الفرنسية من حيث السرعة والراحة والأمان!!؟؟.

والسؤال هنا هو: إذا كانت الدراجة الصينية ممنوعة لأنها دخلت البلد بطرق غير شرعية (تهريب) كان الأجدر بالسلطات تجفيف منابع دخول هذه الدراجات؟ التي تدخل بالآلاف يومياً على مرمى ومسمع السلطات الجمركية في مرافئ اللاذقية وطرطوس؟!!

وإذا كان المقصود به بعض الشبان (الزعران) في المدينة كان الأجدر بالسلطات ملاحقتهم لا مصادرة الدراجات النارية والله أعلم.. إذا بيعت فهي تساوي الكثير من المال لتدخل بعدها إلكترونياً إلى جيوب (الجهات المصادرة... والمستفيدة)!!!

واستمر هذا الكابوس الأمني إلى أن انفجر بوجه الوزيرين الزائرين من العاصمة إلى المدينة بتاريخ 17/4 لافتتاح بوابة تل أبيض الحدودية مع الدولة التركية.. فقد رحب الأهالي بالوزيرين برشقهم بالحجارة، وتجاوز عدد المتظاهرين أكثر من 200 شخص من العرب والكرد، حيث قاموا بمظاهرة احتجاجية أمام الوفد الزائر والضيوف من الجانب التركي، وهتفت الجماهير منددة بالأعمال البوليسية التي شهدتها المدينة، وبالغلاء الفاحش الذي تشهده البلاد، كما وطالبوا بتأمين المازوت للمدينة التي تعتمد أصلاً على الزراعة. فتطورت الحال حتى حاصرت الجماهير المحتشدة موقع نزول الوزيرين عند الباب الرئيسي ومنعتهم من التوجه إلى جانب الوفد التركي... وزاد الأمر تعقيداً حين هاجمت الجماهير الغاضبة الباب الرئيسي واشتبكت مع رجال الأمن.. ونتيجة الاشتباكات الحامية فجّ المتظاهرون رأس رئيس مفرزة الأمن السياسي في تل أبيض، وجرح بعض عناصره. من ثم قامت الجماهير برشق الوزيرين والضيوف بالحجارة والأحذية – نظراً لغلاء أسعار الخضروات وبالأخص البندورة- مما دفع الوزيرين إلى طلب مقابلة خمسة أشخاص من المحتشدين. وبعد المشاورات بين الجماهير وفَدَ خمسة منهم إلى مقابلة الوزيرين، واستغرق اجتماعهم 15 دقيقة نقلوا خلالها مطالب الجماهير إلى الوزيرين، وضمن تلك المطالب: كف الجهات الأمنية عن مصادرة حقوق الناس في امتلاك الدراجة النارية وغيرها من وسائل النقل.. ضرورة إيجاد حل فوري للغلاء الفاحش... تأمين المازوت في المدينة... كما تطرق الوفد إلى ظاهرة الرشاوى التي تجري أحداثها في الدوائر الحكومية.. واستعرضوا للوزيرين سبل معالجتها وضرورة القضاء عليها.

وأخيراً حسم الموقف وتراجعت الجماهير عن حصار الوزيرين، ولم يتم اعتقال أي من المتظاهرين، ولم يكتب الضبط بالحادثة.. لتسجل بعدها استفهامات كثيرة وكبيرة حول ما جرى.... وما تخبئها القادمات من الأيام من تطورات!!؟؟

2-  المستأذب في شوارع الرقة

عاشت مدينة الرقة في الآونة الأخيرة حالة من الذعر والخوف بسبب إصدار رئيس فرع الأمن الجنائي في المدينة قراراً يتضمن (حلق شعر كل مواطن يطوّل شعره). وفي الحين قرر قائد شرطة المدينة (مصادرة جميع الدراجات النارية المرخصة وغير المرخصة؟؟) 

والمضحك في الأمر هو أن دوريات الأمن المتعددة بادرت من لدنها إلى تطبيق هذين القرارين المثيرين للجدل، وذلك دون إدراك خطورة الموقف؟!

وقد شهدت شوارع المدينة حالة من الكر والفر بين دوريات الأمن والمواطنين.. حتى شبه المواطن نفسه والدوريات بفلم الكرتون (توم وجيري) وبأفلام الرعب كـ(المستأذب، مصاص الدماء، والمطارَد).

وبهذه الظاهرة غير المسبوقة، والبوليسية البحتة تسجل الفروع الأمنية من جديد انتهاكاً صارخاً بحق المواطن، وتجاوزاً غير قانوني.. ومصادرة واضحة للحرية الشخصية.

وما يدفعنا إلى التساؤل والاستغراب هو: إن مطاردة الشبان (الزعران) ليست مشكلة، بل عمل ضروري، وواجب يقع في النهاية على عاتق رجال الأمن إلى جانب تأمين الراحة للمواطن؟ ولكن المشكلة الكبرى تكمن في إطلاق تلك الدوائر يد عناصرها.. وإعطاءها الضوء الأخضر في تطبيق الأمرين. وحسب ما شاهدنا، فإن أساليبها في التعامل مع الأزمة كان قمعياً أكثر ما يكون إيجابياً؟ فهي (دوريات الأمن) لا تميز بين الصالح والطالح، فكل مواطن في نظرهم أصبح متهماً (بالزعرنة).

كان الأجدر بتلك الجهات الحريصة على تأمين الأمن والأمان في المدينة –كما تدعي- قبل تطبيق عقوبتها الجماعية بحق الماطنين... إعطاء الأوامر لحل الكثير من القضايا والمشاكل المهمة في المدينة، كتأمين فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل، وإعطاء أوامر في تزفيت الشوارع التي تفكرنا مستنقعاتها بزلازل تسونامي والحرب العالمية الثانية.. وتحسين حال المواطن بعد موجة الغلاء التي تشهدها سوريا.. خاصة بعد أن أسدل الستار عن الموسم حيث الجفاف والبلاء والتصحر.. وتأمين المعيشة الحسنة للمواطن الذيأنهكه الفقر و"المرمطة" وخنقه تراكم الديون.

هذه بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ السبل الأخلاقية في معالجة مثل هذا النوع من الظواهر.. لأن القضاء على ظاهرة الشبان (الزعران) يتطلب معرفة أشكالهم، ومراقبتهم، وتثبيت الجرم عليهم؟!؟ ومعرفة أسباب خلق مثل هذه الآفات الاجتماعية، ومعالجتها بالطرق الملائمة والأخلاقية، والعمل على إيجاد حلول منطقية وعملية ونفسية لاحتواء هذه الظاهرة بدلاً من اللجوء إلى ترهيب الناس وإخافتهم.

يوم الصحافة الكردية

عبد السلام داري

selamdari@yahoo.com
selamdari@hotmail.com
أشرقت شمس يوم الثاني والعشرين من نيسان عام 1898 م وأرسلت أشعتها الذهبية على سماء القاهرة. لم يكن ذلك اليوم يوماً عادياً أبداً.

كان الحلم الكردي حاضراً في هذا اليوم. الأميرمقداد مدحت بدر خان يترقب بلهفة خبر صدور أول عدد من جريدة (كردستان) من المطبعة ليزف البشرى إلى أبناء شعبه.

وهكذا تحول الحلم إلى حقيقة بصدور العدد الأول من الجريدة.

كانت تلك الخطوة الأولى على طريق تأسيس صحافة كردية، تأخذ على عاتقها شرح معاناة وآلام وآمال الكرد.

 إن لعائلة البدرخانيين باعاً طويلاً في الوطنية، والتاريخ يشهد على مآثرهم وبطولاتهم، فبعد أن ضاقت بهم السبل في وطنهم التجؤوا إلى مصر، وراحوا يبتكرون أساليب جديدة في النضال.

وبالرغم من بعدها عن الوطن، نتيجة واقع الاضطهاد الذي كان يعيشه الشعب الكردي في وطنه. «لكن جريدة كردستان كانت منذ البداية مرتبطة بالوطن، وليس أدل على ذلك من تلك العبارة المدونة في الزاوية اليمنى من صفحتها الأولى، والتي يقول فيها صاحبها ببساطة وعمق في الاتصال مع الشعب، كل من يود مراسلتنا فليكتب إلى مصر، لصاحب الجريدة ابن بدر خان باشا مقداد مدحت بك. إنني أرسل من كل عدد ألفي نسخة مجانا إلى كردستان لتعطوها لأبناء الشعب».(1) 

وخلال فترة قصيرة أصبحت الجريدة توزع في كل أنحاء كردستان، وأصبحت صوت الشعب الكردي في تلك الحقبة التاريخية.

«كتبت الجريدة بلغة كردية جميلة سلسة، باللهجة الكرمانجية الشمالية، لهجة جزيرة بوتان، وكانت تصدر بأربع صفحات مرة كل أسبوعين، وكانت جيدة الطبع والورق، وتطبع بالأحرف العربية على النسق الفارسي».(2) 

وقد اهتمت الجريدة بالآثار الأدبية من شعر وملاحم كردية، بالإضافة إلى تناول المسائل السياسية والمعارك الدائرة في العالم. كما أنها دعت إلى تمتين أواصر الأخوة بين الشعوب المتعايشة في المنطقة من الكرد والأرمن والترك والعرب والفرس.

لقد كانت الغاية من إصدار هذه الجريدة، هي قناعة عائلة بدر خان أن النضال بالقلم لا يقل أهمية عن باقي الأساليب النضالية الأخرى. وكان هدفهم الأكبر هو استنهاض همم الشعب الكردي لينفض عنه غبار الماضي، والانطلاق إلى ميادين العلم والمعرفة. كتب الأمير مقداد في العدد الأول من الجريدة: «لقد وضعت نصب عيني هدف ترسيخ الاهتمام والحب في نفوس أبناء قومي إزاء التعليم، ولأمنح الشعب الكردي فرصة التعرف إلى حضارة العصر وتقدمه، ولا أبغي من صدور هذه الصحيفة ولو من بعيد سوى خدمة مصالح شعبي وسعادته ورفع المستوى الثقافي لبني جلدتي». وهكذا أثبت البدرخانيون مرة أخرى أنهم أصحاب قضية لا يحيدون عنها أبداً. وأنهم مؤمنون بعدالة قضيتهم. كما وضعوا نصب أعينهم القيام بحركة تنويرية تهدف إلى بناء جيل مثقف مرتبط بقضيته، محب للغته وتراثه، يجيد حرباً جديدة ألا وهي حرب الكلمة.

صدر من جريدة كردستان 31 عدداً في أماكن مختلفة من العالم:

الأعداد من 1 – 5 في القاهرة.

الأعداد من 6- 19 في جنيف.

الأعداد من 20 – 23  في القاهرة.

العدد 24  في لندن.

الأعداد من 25 - 29 في فولكستون.

والعددان 30 – 31  في جنيف.

والآن –وبعد مرور أكثر من قرن على صدور أول جريدة كردية- نرى أن وضع الصحافة الكردية ليست على ما يرام. وما يدعونا إلى الإقرار بهذه الحقيقة المرّة هو عدم تمكنها حتى الآن من إيصال الوجه الحضاري لرسالة شعبنا إلى العالم. هذا الشعب المكافح في سبيل حريته، والذي يبذل كل غال في سبيل إحقاق الحق ورد الظلم عن نفسه.

وبما أن الحوار أصبح لغة العصر، والوسيلة المثلى لحل كافة القضايا العالقة، كان لزاماً على الصحافة الكردية أن تفعل الحوار، وتجعله في المقام الأول من اهتماماتها، بغية إقناع العالم بعدالة قضية شعبنا. وتفعيل الحوار يتم بالاستماع إلى الرأي الآخر، وامتلاك منطق جديد في السلوك والتفكير، وعدم إطلاق أحكام ارتجالية، لكي نتوجه بانتقادنا إلى مواطن الخلل لتشخيصه ومعالجته، وقبول الانتقاد من الآخرين. يقول غاندي في هذا الصدد: «ينبغي ألا يؤدي اختلاف الرأي إلى العداء، وإلا لكنت أنا وزوجتي من ألد الأعداء».

مما لاشك فيه أن الصحافة تلعب دوراً رائداً في توجيه الرأي العام، وفي توجيه سلوك الأفراد والمجتمعات، لذا فإن مسؤولية الصحافة تكمن في رسم سياسة تنطلق من الواقع المعاش للشعب الكردي، وباختصار أن تكون مرآة لهذا الواقع. فسياسة التذويب وطمس الهوية التي تمارس بحق الشعب الكردي منذ قرون أدى به إلى أن يصبح مقهوراً ذا شخصية ضعيفة. ونحن أمام وضع كهذا كان لابد للصحافة من أن تتجه إلى بناء الشخصية الكردية من جديد. فبناء المجتمعات تبدأ ببناء الإنسان الفرد الطامح، الذي يمتلك إرادة الحياة، وإرادة التغيير، يقول ميخائيل نعيمة: (( كل ما في الطبيعة جميل ثمين، ولكن أجمله وأثمنه على الإطلاق هو الإنسان)) فلنول بناء الإنسان الاهتمام اللازم.

والآن ترى ما هي العوامل التي تقف حائلاً أمام تطور الصحافة الكردية في عصرنا الراهن:

1- عدم تمكن الغالبية العظمى من الشعب الكردي من القراءة والكتابة باللغة الكردية، وهذا يؤدي إلى الشعور بالاغتراب، لدى استعانته بصحافة الغير.

2- عدم توفر الكادر المتخصص في الصحافة، لإدارة المؤسسات الإعلامية، كي تساهم بشكل فعال في رصد الحدث وتحليله وشرح أبعاده.
3- هيمنة أحزاب الحركة الكردية على الصحافة والإعلام. ونتيجة لذلك خلق إعلام مؤد لج غير قادر على حرية الحركة والتعبير.
4- عدم وجود مؤسسات إعلامية مستقلة، تأخذ على عاتقها وضع منهج علمي مدروس لواقع الكرد. تمتلك خطاباًَ عقلانياً يتجه إلى كافة أبناء الشعب الكردي. وبالتالي وضع مصلحة الشعب فوق أي اعتبار آخر.
وبهذه المناسبة أدعو كافة النخب الثقافية الكردية، إلى مراجعة الذات وتحمل المسؤولية، في هذه الفترة الحرجة من تاريخ شعبنا، للعمل على أن يكون دورهم فعالاً في المجتمع، والدعوة إلى نشر تفكير علمي عصري، بغية السير على طريق التقدم الاجتماعي، وترسيخ المبادئ الإنسانية القائمة على العدل والمساواة، لنثبت للعالم أجمع أن الكرد ذوو تاريخ عريق وحضارة عظيمة منذ آلاف السنين، هذا الشعب الذي رفد الحركة العلمية بكثير من العلماء، الذين ساهموا بشكل فعال في حضارة شعوب الشرق، لذا كان لابد للصحافة من أن تطور خطابها، وتجعله طموحاً بحيث يواكب التغييرات المتسارعة التي تحدث في المنطقة وفي العالم.

وختاماً أتوجه بالتحية إلى كل صحفيي كردستان، بمناسبة عيد الصحافة الكردية، الذين يعملون في ظروف استثنائية قلّ نظيرها في العالم.

الكرد الإيزيديون يحتفلون بعيد رأس السنة Çarşemba Sor  
1- في جبل الكرد: خرج عشرات الآلاف من الكرد بمناسبة عيد رأس السنة الإيزيدية والذي صادف يوم 16 نيسان هذا العام، إلى الطبيعة قرب مزار قمة جبل بارسي Parsê المطل على سهول إعزاز وكلس وجبل الكرد من منطقة عفرين. وقد أقيم بالمناسبة حفل فني على أنغام الموسيقى والدبكة الكردية تخلله بعض الطقوس والأدعية الدينية. ويعتبر هذا العيد من أقدس الأعياد الدينية عند الإيزيديين. وقد شارك الكرد المسلمون أخوتهم الإيزيديين الاحتفال والمعايدة. ولحزنا مساهمة فعالة في هذا المجال منذ السنة الأولى للاحتفال المشترك الذي أقيم عام 2005 على قمة جبل بركات جنوب سهل عفرين، والذي حوله الجيش فيما بعد إلى قاعدة عسكرية تحول دون إمكانية إقامة الحفل قرب مزار Berekat مما اضطرت الجماهير المحتفلة إلى تحويل مكان العيد إلى قمة جبل بارسي، والبعض الآخر تحول إلى قرية "عشق كيبار" القريبة من عفرين استسهالاً للطريق المؤدية إليها. 

علماً أن القمتين –Parsê  و Berekat- يشكلان مع قمة جبل Hewar مثلثاً مقدساً يعود إلى معتقدات موغلة في التاريخ.

2- في عامودا: وبالمناسبة نفسها أقامت فرقة لالش حفلاً فنياً يوم السبت 18/4/2008 في قرية كندور التابعة لمدينة عامودا، وبحضور حشد جماهيري كبير من كافة المناطق، وبحضور وفد من قيادة يكيتي برئاسة سكرتيره.

شارك في الحفل مجموعة من الفنانين الكرد، فرقة بافي طيار، والفنان ملك القادم من ألمانيا.

تهنئة
هيئة تحرير يكيتي:

تتقدم بالتهاني القلبية إلى الأخوة الكرد الإيزيديين بمناسبة عيد رأس السنة الإيزيدية «الأربعاء الأحمر» الذي صادف هذا العام يوم 16 نيسان.

كل عام والإيزيديون من أبناء شعبنا الكردي بألف خير.

أعاده الله عليهم بالخير وتحقيق الأماني.

دولة كردية في أقبية أمن الدولة

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش HRW: إن الحكومة السورية قامت باحتجاز ما لا يقل عن 12 ناشطاً بسبب حضورهم اجتماع 2-12 الخاص بالمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، وقال ثمانية من الأحد عشر محتجزاً الذين أحيلوا إلى قاضي التحقيق الثالث محمد صبحي الساعور بدمشق في 28 كانون الثاني 2008: 

((إن عناصر أمن الدولة قاموا بضربهم أثناء الاستجواب، وأجبروهم على توقيع اعترافات بأنهم خططوا لأخذ نقود من دولة أجنبية من أجل تفريق وحدة الأمة بمنح الكرد دولة مستقة)).

وقال محامو المحتجزين إن النشطاء قالوا لقاضي التحقيق في التحقيق القضائي كيف تم لكمهم في الوجه، وكيف تلقوا الركلات والصفعات من قبل عناصر أمن الدولة.*

* مقتطف من بيان صحفي لمنظمة HRW – نيويورك 5 شباط 2008.

الأجهزة الأمنية تمنع الرحلات إلى الطبيعة

جرت العادة على تنظيم الرحلات الربيعية من قبل طلبة الجامعات. لكن هذه السنة تفاجأ الطلبة الكرد في جامعات كل من حلب ودمشق واللاذقية بإقدام الأجهزة الأمنية على منع الحافلات من التحرك، والطلب إليهم بعدم نقل المشاركين. ولما استجلب الطلبة عدداً آخر من الحافلات استنفرت القوى الأمنية في محافظة مدينة دمشق بمختلف مفارزها وفروعها، وكأن أمراً جللاً وشيك الحدوث، وأحاطوا بالحافلات بصورة تثير الرعب والاشمئزاز معاً. ولما استفسر الطلبة عن سبب هذا التهويل أجاب أحد الضباط أنه هو أيضاً لا يعلم شيئاً، وما يعلمه هو أنه كان نائماً في بيته فاستدعوه وقالوا له إن الكرد سيقومون بتنفيذ انقلاب في دمشق. «يا للغرابة، انقلاب سينفذ بأدوات موسيقية، وبالتوجه إلى أحضان الطبيعة»!!!!

ومن ثم قامت أجهزة الأمن بتسجيل أسماء الطلبة المشاركين وهوياتهم، واعتقلت بعض المشاركين، منهم الطالب آلان حصاف واحتجزته مدة خمسة أيام.

إننا إذ ندين هذا السلوك غير المناسب تجاه طلبتنا، أمل المستقبل، نستنكر بشدة هذا التأليب المتعمد ضد كل ما يمت إلى الكرد بصلة. 

المركز الثقافي في الحسكة

بين ثقافة الإقصاء وإقصاء الثقافة

في يوم 17/3/2008 ألقى الشاعر الدكتور أديب حسن محمد مجموعة قصائد في مهرجان الشعر في المركز الثقافي في الحسكة، منها قصيدة بعنوان «كرديات» نقتطف منها:

الكرديات 

أسورة المعنى حين تحيط بمعصمها كل الكلماتْ

الكردياتْ

أجوبة اللغز الغامض عن كون الهندو أوربيين شرارة تزواج القاراتْ

الكردياتْ

عيون تغزل سرمدها

وشفاهٌ

تروي ثرثرة الحسن الهائم في ريح الفلواتْ

وقصيدة أخرى بعنوان «بازار الموت» جاء فيها:

أعلم أنني الآن أضعف من فزاعة هشّمتها الريح، وهجرتها الحقول..

وأن كلماتي لن تخدش ساعد الموت

وهو يكمل عمله الرتيب ببرودة العبد المأمور

أعلم أن زهرة على قبر.. لا تعني أكثر من ذاتها:

وليمة صغيرة لأطفال الأخاميس الغفيرة في مقبرة «قدرو بك»..!!..

الأمر الذي استفز "مشاعر" مجموعة من المتعصبين القوميين من البعثيين، وفي المقدمة منهم القيمين على إدارة الثقافة، الذين اعتبروا إطلاق لفظة «كرد» في دار الثقافة العربية انتهاكاً لكرامتهم القومية، وخطراً على أمنهم القومي المزعوم، وساد جو من الغمز واللمز بين هذه المجموعة التي تطوق عنق الثقافة في المؤسسة الثقافية الرسمية في المحافظة.

لم ترق لهم تلك القصائد، فاستنكروها بنبرة لم تخْلُ من الحقد والعدوانية، ووصفوها بأنها (ليست قصائد إنما هي بيانات سياسية، تفيد جماعة الشاعر ليس إلا، ويستحق الشاعر عقوبة منع المشاركة في الفعاليات الثقافية) بينما هو عضو في اتحاد الكتاب، وتحظى كتاباته الشعرية والنقدية باحترام وتقدير الأوساط الثقافية والأدبية، ومنها معظم أعضاء اتحاد الكتاب وأدباء وشعراء سوريا، اللهم إلا فقهاء الظلام منهم. وتنشر الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعربية نتاجات الشاعر منذ سنوات!

وقام الشاعر محمد المطرود بالدفاع عن الشاعر مبيناً أنه من أهم الأسماء الشعرية في المحافظة وأنه نال العديد من الجوائز العربية المهمة، وبدلاً من تكريمه بما يليق بتاريخه الشعري يرمى بسهام الحقد والكراهية.

يجدر بالذكر أن الشاعرين «أديب حسن محمد ومحمد المطرود» نشرا مقالين في الملحق الثقافي لجريدة تشرين، أشارا إلى محاولات مدير الثقافة في إفشال مهرجان القامشلي الشعري (الذي قد يمنع المحسوبين عليه من إلقاء قصائد منقولة من إفريقيا) مما دفعه لإصدار تعليماته للمركز الثقافي في القامشلي بمنعهما من المشاركة في المهرجان رغم أن تغييبهما يعني فشل المهرجان، لما لهما من أهمية وتقدير لدى جمهور الشعر.

كما أثار الصحفي محمد العجيل في جريدة «بقعة ضوء» قضية الشاب محمد أحمد إدريس "نجل مدير الثقافة" الذي ألقى قصيدة ادعى بأنها من تأليفه، فكشف العجيل زيف ادعاءاته وبين أن القصيدة المذكورة من تأليف الشاعر السوداني (المعز بن بخيت)، أما غيلان الذي انتحل صفة الشاعر، فلم يغير من القصيدة إلا عنوانها، وحصل على جائزة مهرجان الشعر في الحسكة لتألق "قصيدته" المسروقة من السودان.

يبدو أن كلمة «كرد» الكردية غير مألوفة لدى العنصريين، ووقْعها على أسماعهم استفزازي وغير مستساغ، حتى لو جاءت عربية "كردّ» فعل.

لعل في قول الكواكبي: «من غريب الأحوال أن الأسراء يبغضون المستبد، ولا يقوون على استعمالهم البأس الطبيعي الموجود في الإنسان إذا غضب، فيصرفون بأسهم في وجهة أخرى ظلماً، فيعادون من بينهم فئة مستضعفة أو الغرباء أو يظلمون نساءهم ونحو ذلك...» الجواب والتفسير الشافي لأسباب الشعور العدواني لمجموعات كهذه تجاه الكرد؛ شركائهم في التاريخ والجغرافيا منذ القدم!!.

يوم الصحافة في الحسكة.. والرقة

في 22 نيسان أقيم في الحسكة احتفال ثقافي فني، بمناسبة يوم الصحافة الكردية في ذكراها الـ 110، بدعوة من مجموعة الثقافة الكردية في الحسكة وفرقة زمين للفلكلور الكردي، برعاية منظمة الحسكة لحزب يكيتي الكردي.

بعد الكلمة الترحيبية باسم القيمين عليه ألقى كل من الأساتذة: 

· سالار سرفراز، كلمة عن يوم الصحافة.

· محمود بادلي، عبد الكريم كدو، إبراهيم بافي شيرين، وسيف الدين قادري، قصائد شعرية
· وجيهة عبد الرحمن، قصة قصيرة وخاطرة.

تخلل الاحتفال فقرات غنائية قدمها الفنان المتألق معصوم شكاكي الذي أطرب الحضور الذي ساده الطلاب والطالبات، وتداخلت نغمات الأورغ مع التصفيق وغناء فرقة زمين لتسطر بيانها الفني في يوم الصحافة.

وتلقى الاحتفال برقية تهنئة من معلم اللغة خالد معمي، باسم معلمي اللغة الكردية في دمشق.

وفي الختام أقامت فرقة زمين مسابقة ثقافية تم فيها توزيع الهدايا على الفائزين.

وفي 22/4/ -ورغم إغلاق شرطة النجدة في محافظة الرقة الطريق المؤدية إلى قلعة جعبر / تل الرماد- فقد توافدت الجماهير من كوباني وكري كَوْر والرقة، ووصلت إلى المكان عبر الطرق الترابية البعيدة بين الأشجار الكثيفة.. للاحتفال بيوم الصحافة الذي رعته الفرق الفلكلورية الكردية (آزادي، فرات، مهاباد، فريد)، حيث شارك الفنان الكردستاني الكبير محمود عزيز، إضافة إلى مجموعة من الفنانين والفنانات. وقد بلغ الحضور أكثر من /5000/ شخص بينهم مجموعة من المثقفين والسياسيين الكرد.

تجمع احتجاجي أمام محكمة أمن الدولة بدمشق

واحتجاز مؤقت لعشرين محتجاً

بناء على دعوة مسبقة من لجنة التنسيق الكردي، حصل تجمع احتجاجي في الساعة العاشرة من صباح الأحد 6/4/2008، وعلى الفور بادرت قوى السلطة القمعية إلى توقيف عشرين محتجاً، واحتجزتهم في إحدى السيارات المخصصة لنقل السجناء. وتم أخذ هوياتهم الشخصية وأجهزة الاتصال (الخليوية) كما جرى تفريق المحتجين بالقوة ومورست بعض الضغوط على محامي المعتقلين (محمد مصطفى، صبري ميرزا، رديف مصطفى، أفين حواس محمود، مسعود قاسو..)

وقد دام احتجاز المحتجين ثلاث ساعات ونصف، ثم نقلوا من مركز دمشق إلى شرق حرستا وأنزلوا من السيارة. لكن هذا الترهي لم ينل من عزيمتهم، وازدادوا صلابة وتصميماً على متابعة نضالهم التحرري المشروع مهما كانت التضحيات. ومن الجدير بالذكر أن السلطات لم تحضر السجناء الكرد الخمسة، وهم (نظمي عبد الحنان محمد، ياشا خالد قادر، أحمد خليل درويش، دلكش شمو ممو، تحسين خيري ممو) وهم من كرد عفرين وكوباني اعتقلوا ظلماً منذ 28/1/2007. وجرى تأجيل المحالكمة إلى 11/5/2008. ومن الذين تم توقيفهم: 1- حسن صالح؛ عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا. 2- شمس الدين حمو؛ عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا. 3- صديق شرنخي؛ عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا. 4- لقمان أوسو؛ عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا. 5- عبد المغيث حباب؛ ناشط سوري مستقل.

إن النظام السوري واهم إذا اعتقد أن وسائل الضغط والترهيب ستؤويالى وقف النشاطات النضالية الديمقراطية، فالمزيد من القمع سوف يجابه بمزيد من التصعيد النضالي، وشعبنا سيواصل نضاله بدون تردد حتى رفع المظالم وإلغاء السياسات العنصرية، وانتزاع حقوقه القومية في إطار وحدة البلاد.

بمناسبة عيد المرأة

منظمة المرأة لحزب يكيتي في عامودا تفتتح معرضاً للفلكلور الكردي والأعمال اليدوية 

قامت منظمة المرأة لحزب يكيتي في عامودا بافتتاح معرض للأعمال اليدوية والفلكلور الكردي في 7 آذار من هذا العام بحضور جمهور من جميع الفئات.

في البداية وقف الجمهور دقيقة صمت على أرواح الشهداء الكرد، ثم ألقى الأستاذ إبراهيم برو –عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي- كلمة بهذه المناسبة. بعدها قرأت إحداهن بيان الحزب، ثم ألقى الأستاذ السيد آرشك –عضو لجنة جلادت بدر خان- كلمة هنّأ المرأة بيوم عيدها، وكانت المرأة في نظره هي الحياة بحد ذاتها. تلتها كلمة إحدى النساء. ثم تم افتتاح المعرض الذي جاء تتويجاً لعيدها هذا العام، حيث ضم المعرض لوحات فنية ومطرزات من القماش والخرز والخيط إلى جانب كنزات مشغولة بصنارة واحدة، وما أعطى المعرض جمالية هو ذلك الركن المخصص للفلكلور الكردي والذي حوى مجسمين لمرأة ورجل باللباس الكردي وأمامهما أرجوحة مدلاة من سقف المنزل إضافة إلى مستلزمات البيت الكردي من قربة ودلو وجرار فخارية لحفظ السمن (هيز) وتخزينه إلى جانب التنور والكندور والمشك وغيرها... وعلينا ألا ننسى الزاويتين المخصصتين للنحاسيات والأعمال الحرفية القديمة التي كدنا ننساها وننسى قيمتها وجماليتها.

وأخيراً نشكر كل من ساهم في إقامة هذا المعرض ونتمنى للمرأة النجاح والتقدم دائماً.

فرقتا خلات ورابرينا قامشلو

تقدمان عروضاً شيقة وهادفة أمام الجماهير في قرية معشوق

في 11 نيسان الحالي نظمت رحلة ربيعية إلى واد يقع غرب قرية معشوق الكردية، ورغم الجفاف وضعف النمو النباتي فقد تابعت الجماهير التي حضرت بالآلاف العروض الفنية والرائعة والمسرحيات الناقدة الهادفة والمركزة على معاناة شعبنا الكردي، ومظاهر الظلم وسياسات التمييز العنصري، والقمع، وكبت الحريات، حيث قدمت كل من فرقة خلات للفلكلور الكردي وفرقة رابرينا قامشلو أغان جميلة، ورقصات شعبية متقنة، ومسرحيات عديدة حول «انتفاضة الكرد، مشروع الحزام الاستيطاني، حريق سينما عامودا، مجزرة قامشلو الجديدة، وشهداء نوروز 2008.. وغير ذلك» وشاركت فرق خابور وسري كانييه في تقديم مسرح مميز.

وقد أبدى المشاهدون إعجابهم بما تم تقديمه، وازدادوا اقتناعاً بعدالة القضية الكردية، وحق الشعب الكردي ببمارسة حياته الطبيعية، والتمتع بحقوقه مثل سائر شعوب العالم.. هذا ورغم تواجد بعض سيارات الأمن فإن الرحلة مرت بسلام وبشكل حضاري.

أزمة الخبز في كوباني

تحول غضب المنتظرين في الطابور أمام الفرن الآلي بمدينة كوباني إلى فورة عارمة أدت إلى كسر كوة البيع، وخلع الباب الرئيسي، واحتلال فناء الفرن، بعد أن ضاق بهم الانتظار لساعات طويلة دون الحصول على ربطة خبز مما حدا بمدير الفرن إلى استجلاب قوات الأمن من كل المفارز المتواجدة في المدينة –وهي كثيرة- ولما سألت هذه القوات المواطنين البالغ عددهم المئات عن سبب فورتهم أجابوا معاً: «جوعانين.. جوعانين، بدنا خبز، خبز.. خبز» فأجابتهم قوات الأمن بإطلاق الرصاص من فوق رؤوسهم، إلا أن جوع أطفالهم كان أقوى من أن تخيفهم تلك الرصاصات، وأقدموا على رمي سيارات الأمن بالحجارة، مما اضطرت إلى إحضار مدير المنطقة، وقبوله مكرهاً طلب الناس وتوزيع ربطتين لكل مواطن، علماً أن استحقاق الفرن الآلي هذا كان أربعين طناً من الدقيق تم تخفيضه إلى خمسة عشر طناً يومياً. ولا أحد يستطيع الإجابة على السؤال: لماذا هذا التخفيض؟ ولمصلحة من يتم تجويع المواطن؟

	تهنئة
نهنئ جميع الصحفيين والإعلاميين الكرد رجالاً ونساء، في عيد الصحافة الكردية، ونتوجه إليهم في يومهم، أن يظلوا حملة راية البدرخانيين الذين نقلوا القضية الكردية من غياهب "المحلية" المتناسية إلى فضاءات مضيئة امتدت إلى أرجاء المعمورة، بعد أن دشن نبي الصحافة الكردية »مقداد مدحت بدر خان» صحافتنا القومية بإصدار صحيفة «كردستان» ونهيب بكل المثقفين الكرد أن يحملوا أقلامهم لتبديد التعتيم الإعلامي المطبق على قضية شعبنا والانتقال بالحياة السياسية والاجتماعية والثقافية الكردية من متاهات "الشفاهة" إلى عالم "التوثيق" لتكون الركيزة الصلبة لنهج شعبنا؛ نهج الحوار والديمقراطية.

هيئة تحرير «يكيتي» 


إصدارات

- "لكِ أنتِ" مجموعة شعريّة باللغة العربيّة، للشاعر الكرديّ فيصل قادري، صادرة ضمن منشورات مؤسّسة سما كرد للثقافة والفنون – دبي – الإمارات العربيّة المتّحدة، ط1 2007م، لوحة الغلاف للفنّان خليل عبد القادر، عدد الصفحات 46 صفحة من القطع الوسط.. تضمّ المجموعة عدداً من القصائد القصيرة المكتوبة بطريقة الومضة الشعريّة، أو الفلاش باك الشعريّ، منها الملتزم بالقضيّة الكرديّة ومنها ما يتعرّض من خلالها لحالات وجدانيّة، واقعيّة.. الخ.. وقد تمّت مصادرة المجموعة من قبل السلطات الأمنيّة (الأمن العسكري) في مدينة عامودا، حيث داهمت منزل الشاعر بأسلوب غير لائق وصادرت كتبه ولم يتمّ إرجاعها إليه حتى تاريخه..  

(1)  د. عز الدين مصطفى رسول: حول الصحافة الكردية.


(2)  المصدر السابق.
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